
1

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الاستعداد للظهور،
 إصلاح الإدارة على مستوى الأسرة والمجتمع  )المحاضرة 9(

علي‌رضا بناهیان

الزمان: محرم 1441
المكان: طهران، جامعة الإمام الصادق)ع(

الموضوع: الاستعداد للظهور،
إصلاح الإدارة على مستوى الأسرة والمجتمع )المحاضرة 9(

التاريخ: 8/ محرم / 1441 – 8/ 9/ 2019



2

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الوفاق  يخلق  أن  السياسي  على  يجب  الوفاق"/  وخَلق  "المحبة  هو  الإدارة  في  الثاني  المبدأ 

الويل  أولاً/  يحبها  أن  عليه  بنفسه  التحكّم  يريد  من  الشقاق!/  يبث  أن  لا  المجتمع  في 

"يحبانه"! أنهما  عمره  من  الأولى  السبع  السنين  في  لطفلهما  يثبتان  لا  اللذين  للوالدين 

أيها الآباء المحترمون والأمهات المحترمات! إن الأطفال يدركون "الإمامة" من نمط سلوككم، يفهمون 

أن الإمام رحيم من نمط رحمة الأم، ويستوعبون أن الله رحيم من نمط رحمة الأم، فيحسنون الظن بالله.

الالتزام بمبدأ العزة والكرامة في الإدارة مُكلِف، وينبغي أن ندفع ثمنه

المبــدأ الأول في الإدارة هــو صيانــة العــزة والكرامــة. وتكمــن أهميــة هــذا المبــدأ في أنـّـه مُكلِــف، وعلينــا أن 

ندفــع ثمنــه. فــا معنــى قولنــا بأنــه »مُكلِــف«؟ معنــاه أنــك إذا أردتَ أن تســوسَ أيَّ شــخص، أي تديــره 

– كأفــراد أسرتــك مثــاً – مــع الالتــزام بصيانــة عزتــه وكرامتــه فســيجعلك هــذا الالتــزام، أولاً، تتأخّــر في 

بلــوغ أهدافــك. ثانيــاً ســتتضرر بــأضرار لربّــا لا يمكــن إصلاحهــا بحســب الظاهــر. وثالثــاً قــد يــؤدي ذلــك 

إلى التأخــر في تغيــر ســلوك مــن هــم تحــت إدارتــك. نحــن نقــول: »لا بــأس، ســندفع ثمــن هــذه الأمــور 

الثلاثــة«. لكــن هــذا الــكلام ليــس مقبــولاً في علــم الإدارة كثــراً، بــل إن بعــض أســاتذة هــذا العلــم لا يراها 

ــا هــذا، بــل نريــد طــرح  تســتحق الاهتــام أصــاً! نحــن أيضــاً لا نريــد اســتعراض علــم الإدارة في بحثن

بعــض الملاحظــات التــي إمــا أن تعَُــد مــن نقائــص علــم الإدارة، أو أنهــا قــد تعرضــت للإهــال الشــديد في 

المجتمــع حتــى وإن عُــدت مــن هــذا العلــم. بعبــارة أخــرى: نحــن لا نطــرح القضايــا التــي يعرفهــا الجميع 

ويطبقهــا. مــا معنــى قولنــا: إنّ الالتــزام بمبــدأ الكرامــة مُكلِــف؟ معنــاه أنــك إن عامَلــتَ - عــى ســبيل 

المثــال - موظفــك أو أفــراد أسرتــك باحــرام فقــد يســيؤون اســتغلال معاملتــك. أو قــد تتأخــر في الوصــول 

إلى النتيجــة المرجــوة؛ كأن يتأخــر الطالــب في الاقتنــاع بــرورة الدراســة، والــخ. لكــن لا ضــر في ذلــك، دعه 

يتأخــر في الدراســة، لكنــه إن قــرر أن يــدرس يومــاً مــا فســيكون هــو مــن يــدرس بإرادتــه وبحفــظ كرامته. 

الإدارة الامتحانية إدارة فاشلة

إن دائــرة الشــواهد لهــذا الموضــوع واســعة ومنوعة جداً. فعلى ســبيل المثال أنــا أرى الامتحانــات المعتمَدة 

في نظــام التربيــة والتعليــم؛ أي الامتحانــات الفصليــة المعتمِــدة عــى المحفوظــات والعلامــات - أراها إهانة 

لشــخصية الطالــب. وليــس هــذا بموضــوع مبــدئي أو أخلاقي، بــل هو موضــوع واقعي وديني. يقــال في علم 

النفــس: »إذا حدّدتـُـم مكافــأة وعقابــاً  للامتحــان فســيعجز التلميــذ عــن التفكــر الســليم وحــل المســألة«. 

لكــن حــن تقــول لــه: »بــاشر بحل المســألة بنفســك، فأنا لن أعطيــك أي علامة، ولن أشــجعك، ولــن أعاقبك 

أيضــاً«، فســيفكر في حلهــا بشــكل أفضــل. إذاً الإدارة الامتحانيــة إدارة فاشــلة، وهذا الكلام يعــد كلاماً دينياً. 
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كان البعــض ســابقاً يتكلــم بــكلام فــارغ إذ يقــول: »هــذا رأي دينــي ومبــدئي...وذاك رأي عقــاني!« بينــا 

ــا. ــرق بينه ــة واحــدة ولا ف ــل أساســاً حقيق ــن والعق ــن نفســه، والدي ــكلام الدي ــم ب ــل أيضــاً يتكل العق

ــائي،  ــق الاســتقطاب الثن ــا »الدجــل الســياسي« تقــوم بخل ــي أســمّيها أن ــارات الت ــوم أيضــاً بعــض التي الي

كأن تقــول: »هــؤلاء مبدئيــون، أمــا نحــن فواقعيــون!« هــذا كــذب وافــراء! فــإن كان »المبــدئي« يعنــي 

ــة لبعــض السياســيين  ــاً!« إذا كان قــوام الشــخصية الفكري »الدينــي«، فالديــن أيضــاً يقــول: »كــن واقعي

ــية؟ ــاحة السياس ــود في الس ــم بالوج ــمح له ــاذا يسُ ــن فل ــى الآخري ــراء ع ــذب والاف ــى الك ــاً ع مبني

لو كنا دعونا إلى الدين وفقاً للنهج القرآني لكان الإلحاد بين الناس اليوم جهلاً

لا بــد أن ندعــو إلى الديــن بأســلوب يجعــل النــاس يقولــون للادينــي: »أأنــت جاهل لتكــون لادينيــا؟ً« لكن 

أينظــر النــاس اليــوم إلى الإلحــاد عــى أنــه جهــل؟ أبــداً! هــذا يعنــي أننــا لم نبلّــغ الديــن وفقــاً للقــرآن، 

بــل بلغّنــاه بأدبيــات خاطئــة. ويعنــي ضعــف الحــوزة العلميــة في تعليــم الديــن. هــذا وقــد قــال تعــالى: 

مَــن الــذي يجحــد بالديــن إلا الإنســان الجاهــل؟! »وَمَــنْ یرَْغَــبُ عَــنْ مِلَّــةِ إِبرْاهیــمَ إلِاَّ مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ« 

)البقــرة/130(. لكــن النــاس اليــوم لا يعُــدّون الإلحــاد معــادلاً للسَــفَه، ولا يــرون التديـّـن مســاوياً للدهــاء 

والتعقــل. وشــهر محــرم هــذا هــو، في الحقيقــة، موعــد لضــان مصالــح الأمــة وتطبيــق العقلانيــة في إدارة 

المجتمــع. فالإمــام الحســن)ع( إنمــا جــاد بنفســه الزكية لــي يسُــاس المجتمع بعقلانيــة، فلم تكن المشــكلة 

عــدم إقامــة الصــاة! فــا صلاتــه كانــت تزعــج أحــداً، ولا أنــه نهــض ضــد تــرك الصــاة! فأنتــم تعلمــون 

أن الشــمر أيضــاً كان يصــيّ! إن المســجد الجيــد هــو الــذي يوفـّـر للشــباب فــرص العمــل وأســباب ريــادة 

الأعــال، وهــو الــذي يغنــي الشــباب مــن الجانــب المهَِنــي بحيــث تتكــون لديهــم قابليــة جنــي الأمــوال. 

فــإن البطالــة وعــدم الاشــتغال بمهنــة، تســاوي الذلــة، والإســام لا يــرضى بذلــك، وإن الاســتقلال الاقتصادي 

يعــادل عــزة النفــس، وهــذه العــزة هــي بداية نمو الفــرد والأمــة وازدهارهما، والديــن أيضاً يرمــي إلى ذلك. 

الثنائي "المبدئي  الحجاب قضية عقلانية وليس مجرد قضية مبدئية!/ خلق الاستقطاب 

الدجل  والعقلاني" ضرب من 

الحجــاب أيضــاً قضيــة عقلانيــة. عــى ســبيل المثــال لــو ضغــط أحــد عــى منبّــه ســيارته أمــام 

المستشــفى لدقائــق، ســيعترض عليــه النــاس بقولهــم: »لمــاذا تزعــج المــرضى وتحطـّـم أعصابهــم؟« 

ــاً. ــاً خاطئ ــلوكاً اجتماعي ــاره س ــل باعتب ــذا العم ــة ه ــن ممارس ــيمنعونه م ــاس س ــي أن الن ــذا يعن وه
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ــة  ــات الديني ــن الأدبي ــوس. لك ــذاء النف ــن وإي ــوق الآخري ــع حق ــوى تضيي ــي س ــا لا يعن ــفور أيض الس

ــيين  ــض السياس ــوم بع ــة يق ــاس، وبالنتيج ــان الن ــوم في أذه ــذا المفه ــخ ه ــا لم ترسّ ــائعة في مجتمعن الش

الدجالــن باســتغلال هــذه القضيــة. إن خلــق الاســتقطاب الثنــائي »المبــدئي - العقــاني« ليــس إلا دجــاً، 

ــد.  ــدة الأم ــرة والبعي ــح القص ــر المصال ــي في توف ــاً ه ــة أيض ــة. والعقلاني ــس إلا العقلاني ــن لي لأن الدي

الإدارة الكريمة تتكلل بنجاح أكبر في المدى البعيد

إن مــا نقولــه عــن صيانــة كرامــة الأشــخاص لــدى ممارســة الإدارة ليــس موضوعاً أخلاقيــاً، بل هــو موضوع 

إداري؛ لأن هــذه الإدارة الكريمــة ســتتكلل بالنجــاح أكــر في المدى البعيد. على ســبيل المثال، في الأمد القصير 

قــد يطيعــك الــكادر الــذي تحــت إدارتك إن أنت شــتمتهَ وأهنتهَ وتســر أمــور المنظمة، أمــا في الأمد البعيد 

فســتصاب المنظمــة )أو المجتمــع( بالشــلل ويــزداد فيهــا اللصــوص! كلــا زاد احترامك لأعضــاء منظمتك أو 

أفــراد مجتمعــك ســتجني نتائــج أفضــل، لكــن بتأخــر أكــر بالطبــع! بعبــارة أخــرى: ســتكون نتائــج الإدارة 

الكريمــة جيــدة في المــدى البعيــد، وعــادة لا تحصــل هــذه النتائــج في المــدى القريــب. كــا أن الاســتغلاليين 

موجــودون في كل مــكان، وســيتأذى المديــر الــذي يريــد التعامــل بكرامــة، فينبغــي أن تــزداد ســعة صــدره.

بعض نوّاب البرلمان أهان الشعب في توضيحه لأسباب عدم شفافية الأصوات

فيــا يتعلــق بموضــوع الشــفافية، لمــاذا نهيــتُ عــن المنكــر بهــذه الشــدة؟ إن شــفافية أصــوات مجلــس 

ــتكون  ــك فس ــن لذل ــر مؤهل ــون غ ــواب الحاليّ ــيتحقق، وإن كان الن ــاً وس ــاني تمام ــر عق ــورى أم الش

ــعب  ــا للش ــي وجّهه ــات الت ــبب الإهان ــت بس ــي كان ــد أن صرخت ــه. بي ــرَة علي ــة مج ــة القادم المجموع

ــن  ــن ضم ــوات. وم ــفافية الأص ــدم ش ــباب ع ــم لأس ــية في توضيحه ــان الرئاس ــة البرلم ــاء هيئ ــض أعض بع

ــدى  ــعب. وإح ــة للش ــذه إهان ــد!« ه ــكافي بع ــج ال ــعب النض ــغ الش ــم: »لم يبل ــات قوله ــذه الإهان ه

الإهانــات الأخــرى كانــت تقســيم الشــعب إلى جماعــات الضغــط! ألا يعُــد اتهــام الشــعب باســم 

ــو  ــم: »ل ــرى قوله ــات الأخ ــن الإهان ــه؟! وم ــة ل ــرقَ إهان ــيَع وفِ ــيمه إلى شِ ــط« وتقس ــة الضغ »جماع

ــا فلــن يســمح لنــا مجلــس صيانــة الدســتور بالترشــيح لنيابــة البرلمــان مــرة أخــرى!«  ــا عــن أصواتن أعلنّ

ــد إهانــة مجلــس صيانــة الدســتور إهانــة لكيــان أعــى منكــم يــرف عليكــم لــي لا تصوتّــوا  أفــا تعَُ

ــم؟! ــان منتقديه ــواب البرلم ــن ن ــرى، أن يه ــا ت ــأس، ي ــر الب ــن غ ــل م ــن؟! وه ــافي الدي ــون ين ــى قان ع
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المفاسد المالية ناجمة عن التصريحات والأصوات المُسيَّسة للمسؤولين وإن كانوا نزهاء/ 

الرؤية اللاعقلانية تؤدي إلى الفشل في الإدارة

يقولــون: »المطالبِــون بالشــفافية لهــم أهــداف سياســية«. ألا يعُــد هــذا الــكلام إهانــة للشــعب؟! 

ويزعمــون: »أن الشــفافية تتعلــق بالقضايــا الماليــة لا بقضيــة التصويــت!« بالمناســبة، إن جميــع المفاســد 

الماليــة ناجمــة عــن الأفــكار والأصــوات والتصريحــات المسُيَّســة للمســؤولين، وإن كانــوا نزهــاء. على ســبيل 

المثــال، كان الخــوارج الزاهــدون أنفسُــهم نزهــاء، لكنهــم ثــاروا ضــد العدالــة فأضعفــوا العدالــة العلويــة، 

وهيــأوا الأرضيــة لآكلي الريــع الخبثــاء. فــأي نــوع مــن الخــروج المشــابه للنهــج الخوارجــي، كــذاك الــذي 

ــرة في الداخــل،  ــع والمــآسي الكث ــواع المفاســد والري ــة العــام 2009م ســيؤدي إلى ظهــور أن حــدث في فتن

وكثافــة المــآسي والهجــات مــن الخــارج. فهــل يعَُــد هــذا الــكلام مجــرد رأي دينــي وثــوري، أم هــو كلام 

عقــاني؟ إنــه كلام عقــاني تمامــاً! حــن تقــوم بزعزعــة أركان النظــام الإســامي ســتعجز مئــة ســلطة قضائية 

ــل في الإدارة! ــؤدي إلى الفش ــة ت ــة اللاعقلاني ــر. إن الرؤي ــواء الأم ــع واحت ــى أكل الري ــيطرة ع ــن الس ع

ثاني مبادئ الإدارة هو "الحب وخَلق الوفاق"/ على السياسي أن يخلق الوفاق في المجتمع 

لا أن يبث الشقاق!

ــن  ــروض أن يتمك ــن المف ــاق. فم ــق الوف ــب وخَل ــه الح ــود الإدارة؟ إن ــذي يس ــر ال ــدأ الآخ ــو المب ــا ه م

المســؤول والســياسي مــن خلــق الوفــاق لا أن يبــث الشــقاق! عــى مســؤولي البــاد أن يخلقــوا في المجتمــع 

روح الوفــاق والوئــام، لا أن يمزقّــوه. بــل إن كان المجتمــع ممزَّقــاً أصــاً يتحتــم عليــك، كمســؤول، 

ــوءاً، ولا  ــد س ــذا يقص ــا ه ــه؛ ف ــاء الل ــاع إن ش ــن الأوض ــذا.. ستتحس ــر هك ــس الأم ــول: »كلا لي أن تق

ــن  ــوأها م ــا أس ــة! ف ــوء الني ــوه بس ــوء اتهّم ــرء س ــة الم ــن في ني ــو لم يك ــى ل ــوم فحت ــا الي ذاك...«. أم

ــى  ــا! ع ــا إليه ــن وم ــارة الف ــات وإث ــثّ الاختلاف ــن ب ــن الحــن والآخــر م ــي تشــاهد ب آداب هــذي الت

ــة المتــورطّ بأمــور مــن مثــل  ــة الدســتور أن يــدرس ملــف المرشّــح ولا يصــادق عــى أهلي مجلــس صيان

تمزيــق الشــعب، واســتعمال تعابــر الاســتقطاب الثنــائي الســخيفة، وممارســة الحــرب النفســية، وأمثــال 

ــه إلى  ــا يحبّبُ ــرفّ بم ــياسي أن يت ــى الس ــب ع ــاد! يج ــا في الب ــب العلي ــوا المناص ــى لا يحتل ــك، حت ذل

الجماهــر، لا بمــا يجعلــه مقبــولاً ويكُسِــبه الأصــوات فحســب. فالرئيــس الحــالي حصــد 24 مليــون صوتــاً 

ــى  ــة العظم ــك أن الغالبي ــه؛ ذل ــى محبوبيت ــل ع ــه، لا دلي ــى مقبوليّت ــؤشر ع ــذا م ــات، وه في الانتخاب

مــن الشــعب لم تصُــغِ إليــه حــن طالبهــا بالعــزوف طواعيــة عــن التســجيل عــى الإعانــات الحكوميــة!
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لا ينال "الشعبية" إلا المدير المحب هو للناس

نحــن نطمــح إلى أن يكــون رئيــس الجمهوريــة محبوبــاً في مجتمــع يعيــش أجــواء سياســية ســليمة. وهكذا 

تكــون الدولــة المهدويــة؛ وهــي أن يكون ســلوك المدير أو المســؤول فيهــا وكلامه مما يجعل النــاس يحبونه! 

وســرون بعد ظهور الإمام)عج( إن شــاء الله أن هناك فجوة مليارية بين شــعبية وُلاة الإمام)ع( والمقبوليات 

المعــاصرة المؤطَّــرة بالديمقراطيــة! ولمــن تتحقــق هــذه الشــعبية؟ لمــن كان هو أيضــاً محباً للنــاس! كما كان 

رســول اللــه)ص(؛ حيــث يقول فيــه تعالى: »حَریــصٌ عَلیَْکُــمْ بِالمُْؤْمِنیــنَ رَؤُفٌ رحَیــمٌ« )التوبــة/128(. ومن 

يســتطيع أن يكــون محبــاً للنــاس؟ مــن كان كالشــهيد جمــران الــذي أســس ميتــاً في لبنــان وقــال لزوجته: 

»لــن نــأكل بعــد الآن طعامــاً يختلــف عــن طعــام أيتــام الميتــم، بــل ســنأكل طعــام الفقــراء كــا يأكلــون«.

لا تنجح الإدارة من دون المحبة/ مجال الإدارة هو مجال الحب

ــن تنجــح! يقــول  ــة فل ــردّت الإدارة مــن المحب ــة؟ إذا جُ ــدت هــذه المحب حســناً، مــاذا ســيحصل إن افتقُ

ــل  ــط مح ــال الضواب ــعى لإح ــن نس ــاً! نح ــة جانب ــوا المحب ــع الإدارة: »دع ــق بمواضي ــا يتعل ــض في البع

العلاقــات، ولــولا ذلــك ستســود المحســوبية!« وهــذا الــكلام خاطــئ! فــإن كانــت المحســوبية بمعنــى »أن 

ــد المديــر أواصر الصداقــة مــع النــاس قاطبــة ولا يغــدُر بأصدقائــه هــؤلاء«، فهــذا أمــر جيــد! فليــس  يمُ

مــن المــروءة في شِــيمَ الصداقــة أن تنــامَ شــبعان وصديقــك جائــع. فــإن رأى النــاس المســؤولَ عــى جانــب 

مــن الــوداد والصداقــة معهــم مــا يجعلــه يمتنــع عــن الطعــام إن رأى جائعــاً فســيتعاونون معــه لتســيير 

أمــور المنظمــة أو المجتمــع! إذاً الصداقــة في الإدارة بهــذا المعنــى ليســت أمــراً ســيئاً، بــل هــي رائعــة أيضــاً، 

فلــاذا نضعهــا في الإدارة جانبــاً ونحُِــلّ القواعــد محلهــا؟! جــاء في روايــة شريفــة: »سَــیِّدُ القَْــوْمِ خَادِمُهُــمْ« 

)مــن‌ لا یحــره‌ الفقیــه/ ج4/ ص378(. فــإن رأى النــاس شــخصاً يخدمهــم بــكل صــدق وإخــاص وهــو 

صبــور فســيحبونه! إن مجــال الإدارة هــو مجــال الحــب؛ تمامــاً كالأسرة التــي تعُــد موطــن الحــب ويعــرّ 

ــروم/21(. الأسرة ليســت  ــةً« )ال ــوَدَّةً وَرحَْمَ ــمْ مَ ــلَ بیَْنَکُ ــة الشريفــة: »وَجَعَ القــرآن عــن ذلــك بهــذه الآي

ــة. ــذه الطريق ــش به ــن العي ــن الممك ــس م ــوة! فلي ــر بالق ــن الآخ ــه م ــد حق ــذ كل واح ــاً لأن يأخ مكان

لإصلاح نفسك و"إدارة ذاتك" لا بد أن تحب نفسك!

لإصــاح النفــس و«إدارة الــذات« أيضــاً لا بــد أن يحــب المــرء نفســه. فينبغــي أن تحب نفســك إلى درجة لا 

تضيعهــا هبــاءً ولا تســمح للعــدو بالهجــوم عليــك وتوجيه الضربــة إليك. انظــروا كيف يربيّنا اللــه عزّ وجل 

یطْانَ لکَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّاً« )فاطر/6(، أي كن صديق نفسك وقف بوجه عدوك!  حيث يقول: »إنَِّ الشَّ

فمــن وقــف بــدون درع ورادع أمــام عــدوه ولم يضربــه ولم يرصــد حركاتــه فهــذا يعني أنه لا يحب نفســه!
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أحبــب نفســك. فقــد روي عــن أمير المؤمنين)ع( أنه قــال لأهل الكوفة: أنا لم أفعل شــيئاً لأجلكم، فما فعلته 

! فرَفَعََ  )ع(‏ یوَماً: ما أحسَــنتُ إلى‏ أحَــدٍ قطَُّ كان لأجــل نفــي! لأني أريــد إنقــاذ نفسي يــوم القيامة؛ »قالَ عَلٌِّ

بــاً، فقََرَأَ: إنِْ أحَْسَــنْتمُْ أحَْسَــنْتمُْ لِنَفُْسِــکُمْ وَإنِْ أسََــأتْمُْ فلَهَا« )نثر الــدرّ/ ج1/ ص293(. النّــاسُ رُؤوسَــهُم تعََجُّ

المؤمن محب لنفسه والله يحب ذلك

إن المؤمــن في الحقيقــة محــب لنفســه واللــه تعــالى يحــب أن يكــون الإنســان محبــاً للمواهب التــي وهبها 

ــدْرهَ‏« )غررالحکــم/5204(.   ــرفََ قَ ــرَأً عَ ــهُ امْ ــمَ الل ــه قــال: »رحَِ ــه. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أن ــه ل الل

ــهُمْ«  ــاهُمْ أنَفُْسَ ــهَ فأَنَسْ ــوا الل ــال تعــالى: »نسَُ ــة هــي أن ينــى الإنســان نفســه! ق ــا الإلهي إن مــن البلاي

ــه، بــل ســيلُحق الــرر بنفســه  ــد يفعــل شــيئاً لمصلحت )الحــر/19(. فــإن نــيَ الإنســان نفســه، لم يعَُ

ــاً، لا يتــوب، وحــن يــيء إلى نفســه لا يقــول: »ظلمــتُ  ــة، مث ــه ذلــك! فحــن يرتكــب المعصي ولا يهمّ

نفــي«. بــل إن إحــدى مواعــظ أوليــاء اللــه لنــا هــي هــذه العبــارة: »يــا لشــدة قســوتك عــى نفســك! 

مــا الــذي جعلــك قاســياً عــى نفســك؟«... في الآونــة الأخــرة أيضــاً زاد الاهتــام في علــم النفــس بمفهــوم 

»الشــفقة« وأن عليــك أن تحــب نفســك. فــا ينبغــي أن تلــوم نفســك كثــراً وتقابلهــا بالــكلام الســلبي! 

ــه  ــة في ذاتــك! فــا ينبغــي لأي أحــد أن يحــط مــن شــأن نفســه. فــإن الل وانظــر إلى الجوانــب الإيجابي

ســبحانه الــذي يؤكــد عــى التوبــة إلى هــذه الدرجــة يريــد في الحقيقــة أن يقــول لــك: »هلُــمَّ إلّي وتـُـب 

ــا! ــاب بالماليخولي ــك لتص ــك في وحدت ــى نفس ــوي ع ــاً«، لا أن تنط ــعوراً إيجابي ــأهبك ش ــابي وس في رح

من يعلم أنه عزيز عند الله فسيُكثِر من التوبة

لا بــد أن يكــون الإنســان إيجابيــاً تجــاه نفســه وأن يحــب ذاتــه. فمــن القبيــح جــداً أن يقــول المــرء: »أنــا 

إنســان تعيــس، أنــا قمامــة، ولا فائــدة ترجــى منــي أبــداً، بــل مــن غــر المعلــوم أبــداً لمــاذا أنــا عــى قيــد 

الحيــاة؟ و...«. مــا هــذه التُهّــات التــي تتفــوّه بهــا؟ لمــاذا تهــن نفســك؟! أنــت عزيــز عنــد اللــه. مَــن 

ذا الــذي يكُــرِ مــن التوبــة؟ الــذي يعلم أنــه عزيز عند اللــه. لاحظوا الرســائل التي يبعثها اللــه إلى المذنبين! 

كأن يقــول: لا تحــزن.. صحيــح أن فيــك معايــب وأنــك قــد اقترفــت ذنوبــاً، لكــن لا يحــق لأحــد أن يغتابــك 

ويريــق مــاء وجهــك! ولذلــك جــاء في الروايــة الشريفــة: »الغِْیبَــةُ أشََــدُّ مِــنَ الزِّنـَـا« )الخصــال/ ج1/ ص63(.
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لماذا عليك أن تحب نفسك في عملية إدارة الذات؟/ هل الأنانية سيئة؟!

لمــاذا عليــك أن تحــب نفســك في عمليــة إدارة الــذات وتهذيــب النفــس؟ لأنــك إن لم تحــب نفســك فلــن 

تســعى لضــان منافعــك. يقــال إن لفظــة »خودخواهــى« في اللغة الفارســية ]التــي تعني الأنانيــة، وأصلها 

حــب الــذات[ لفظــة ســيئة، لكــن لا وجود لهــذا المعنى في اللغــة العربيــة ولا في أدبياتنا الدينيــة. فما المراد 

يــا تــرى مــن قولنــا: »حب الذات ســيئ«؟ هل يعنــي أن أنبُذ نفــي وذاتي وأقول: »لأذهــب إلى الجحيم«؟! 

رجََــاتِ« )أمــالي الطــوسي/ ص296(، أي  روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال لشــيعته: »فتَنََافسَُــوا فِ الدَّ

تســابقوا فيــا بينكــم لنيــل أعــى الدرجــات! أفــا يتطلــب الســباق والمنافســة حــب الــذات؟ وقــال تعــالى 

في الذكــر الحكيــم: »الَّــذي خَلـَـقَ المَْــوْتَ وَالحَْیــاةَ لیَِبْلوُکَـُـمْ أیَُّکُــمْ أحَْسَــنُ عَمَلاً«)الملك/2(؛ أي: ســأمتحنكم 

لأرى أيكــم أفضــل؟ وفي دعــاء كميــل أيضــاً نخاطــب اللــه تعــالى بالقــول: »...وَاجْعَلنِْــي مِــنْ أحَْسَــنِ عَبِیدِكَ 

هِــمْ زلُفَْــةً لدََیْــك‏« )البلــد الأمیــن/ ص191(. وفي كربــاء أيضــاً  نصَِیبــاً عِنْــدَكَ وَأقَرَْبِهِــمْ مَنْزلَِــةً مِنْــكَ وَأخََصِّ

كان ثمــة فــرق بــن الشــهداء، فقــد كانــت لأبي الفضــل العبــاس)س( منزلــة يغبطــه عليهــا باقــي الشــهداء. 

من أراد أن يسوس نفسه فعليه أن يحبّها أولاً

مــن أراد أن يســوس نفســه فــا بــد أن يحبهــا ويراهــا ثمينــة قيّمــة. لا تصُــغِ إلى وسوســة إبليــس الــذي 

يهمــس في أذنــك: »أنــت لــن تصبــح آدميــاً!« ومــا إن تبــدأ بالعبــادة والتوبــة حتــى يوســوس لــك إبليــس 

ــل هــذه وغيرهــا تســتطيع أن  ــك بصــاة اللي ــر، فهــل تتصــور أن ــاً: »دعــك مــن هــذا الأم ــث قائ الخبي

تصبــح مثــل الشــيخ بهجــت في غضــون ليلــة واحــدة؟« اصفــع إبليــس صفعــة قويــة! إن مبــدأ »المحبــة« 

ــك الحــبُّ  ــع مــن القلــب. أفــا يغمــر قلبَ ــة هــي الحــب الناب ــة بالغــة في الإدارة؛ فالمحب يحظــى بأهمي

ــیْئاً  ــنْ شَ ــمْ یکَُ ــرِ لَ هْ ــنَ الدَّ ــنٌ مِ ــانِ حی ــىَ الْنِسْ ــلْ أتَى‏ عَ ــالى: »هَ ــال تع ــك؟ ق ــد خلق ــه ق ــن أن الل م

ــوراً« )الإنســان/1(. فابتهجــوا مــن نعمــة وجودكــم، وأحببــوا أنفســكم كي تشــكروا اللــه عــزّ وجــل  مَذْکُ

أنْ مــنّ عليكــم بنعمــة الحيــاة عنــد ســاعكم هــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة. حــن يخاطبــك اللــه تعــالى 

ــك  ــا رب! ل ــداك ي ــاً: »روحــي ف ــة قائ ــه بلهف ــك!« أجب ــذي خلقت ــا ال ــا الإنســان أن ــارة: »أيه ــذه العب به

الشــكر والمنــة أن خلقتنــي...«. والــذي يقــول في مثــل هــذا الموقــف: »حســنا، ثــم مــاذا؟! لــو شــئتَ لمــا 

خلقتنــي!« يــدل كلامــه هــذا عــى نفســية وخُلــق متــدنٍّ وخطــر جــداً. لا تنطــق بمثــل هــذا الــكلام أبــداً!
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لا بد أن تكون محبا لخلقتك لتقول: "ربِّ لك الشكر والمنّة أن خلقتني"

قــال تعــالى: »یــا أیَُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّکُــمُ الَّــذی خَلقََکُــمْ« )البقــرة/21(، فــا بــد أن تحــب هــذه الخلقــة 

لتقــول: »ربِّ لــك الشــكر والمنّــة أن خلقتنــي«. مَــن الــذي يســتطيع أن يقــول ذلــك؟ إنــه مــن كان محبــا 

لخلقتــه! قــل: »رب أشــكرك أن خلقتنــي، وأحبــك لأنــك تحبنــي إلى درجــة لا تريــد هــاكي إلى الأبــد!« هــذا 

الجــال والاحتفــال والجــال ماثــل في قلبــك. يتســاءل البعــض: »أيــن الابتهــاج في الديــن؟!« إن هــؤلاء لم 

ینُ  يدركــوا معنــى هــذا الابتهــاج وهــذه العظمــة الناجمــة عــن حــب الخلقــة. جــاء في روايــة شريفــة: »الدِّ

حُبــورٌ« )غــرر الحکــم/67(؛ أي: الديــن سرور قلــب الإنســان. أتعلمــون لمــاذا لا يقيــم المتدينــون الكثــر 

مــن حفــات الفجــور والرقــص؟ لشــدة شــعورهم بالــرور والبهجــة الباطنيــة، فــا يحتاجــون أساســاً إلى 

هــذه الســفاهات. الذيــن يشــعرون بالحاجــة إلى حقــن أنفســهم بالــرور والفــرح مــن الخــارج يتجهــون 

صــوب اللهــو واللعــب. لكــن الــذي يشــعر بالابتهــاج مــن أعــاق قلبه لا يشــعر بالحاجــة إلى هــذه الأمور.

ثمة فرق بين حب الذات وحب "المطالبَات السيئة للنفس"

كــن محبــاً لنفســك! الحــب ضروري في إدارة الــذات ولــولا ذلــك ســتصبح »منفعــاً« وســتكرر باســتمرار 

ــع  ــداً!« وبالطب ــة للإصــاح أب ــر قابل ــا غ ــح؟ إنه ــن هــذه النفــس عســايَ أن أصُْلِ ــب م ــك: »أي جان قول

هنــاك فــرق بــن حــب الــذات وحــب »المطالبَــات الســيئة للنفــس«. فالبعــض يحــب المحبوبــات 

الســيئة والحقــرة ويفديهــا بنفســه. إن حــبَّ الهــوى هــو الســيئ والمرفــوض، وإلا فــإن نفســك عظيمــة 

ــق  ــن خل ــاً بم ــمس/7(. قس ــوَّاها« )الش ــا سَ ــسٍ وَم ــا: »وَنفَْ ــم به ــد أقس ــه ق ــة أن الل ــأن إلى درج الش

ــا  ــا، ولا تبيعه ــوم برعايته ــة! يجــب أن تحــب نفســك وتق ــروح الإنســانية رائع ــس وهــذه ال هــذه النف

ــب  ــا لم يح ــدراً. ف ــا ه ــع ذرة منه ــي أن تضي ــا ينبغ ــيطان، ف ــحقها الش ــأن يس ــمح ب ــاً ولا تس رخيص

ــا. ــيتركها لحاله ــك س ــا، ولذل ــتطيع أن يهذّبه ــن يس ــة – ل ــي للكلم ــى الحقيق ــه – بالمعن ــان نفس الإنس

يجب على الوالدين أن يُثبتا للطفل حبهما في السنين السبع الأولى من عمره

تعَُــد المحبــة مبــدأً مهــاً في الإدارة عــى مســتوى الأسرة أيضــاً. ففــي الســنين الســبع الأولى مــن العمــر، 

ــا كالعبيــد أمامــه ليشــعر بأنــه  والتــي يحــاول الطفــل اكتشــاف ذاتــه فيهــا، يــوصى الوالــدان بــأن يكون

الســيد. ورد في حديــث نبــوي شريــف: »الوَْلـَـدُ سَــیِّدٌ سَــبْعَ سِــنِینَ، وَعَبْــدٌ سَــبْعَ سِــنِینَ« )وســائل ‌الشــیعة/ 

ج21/ص476(. فالويــل للآبــاء والأمهــات الذيــن يعجــزون عــن إثبــات حبهــم للطفــل في الســبعة الأولى 

مــن عمــره! يجــب أن يشــعر هــذا الطفــل بمنتهــى المتعــة والبهجــة!
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بعــض الأمهــات تقــول لولدهــا باســتمرار: »لم أعــد أحبــك!« لمــاذا تهدديــن الطفــل؟! هــذا الــكلام ســيَعلقَ 

ــاطة؟«  ــذه البس ــه به ــه أن تكره ــكان أم ــوق بإم ــا مخل ــل أن ــه: »ه ــيحدّث نفس ــل وس ــرة الطف في ذاك

ــل  ــا تفع ــك، ف ــي لَحب ــك: »إنن ــن ذل ــاً ع ــه عوض ــولي ل ــه. ق ــودّدي إلي ــداً. ت ــك أب ــذا لطفل ــولي ه لا تق

ــاً وعاطفــة.  ــه حنان ــا أحبــك«، بحيــث يمتلــئ كيان ــارة: »أن هــذا...«. كــرّري عــى مســامعه باســتمرار عب

ــذا  ــيصاب ه ــا فس ــل بحنانه ــبع الطف ــي)ره( في أن الأم إذا لم تشُ ــام الخمين ــاحة الإم ــات لس ــة كل ثم

الطفــل بعقــدة نفســية لــن يمكــن معالجتهــا في المســتقبل. »الطفــل الــذي لم يــربَّ في حضــن أمــه ولم 

يــذق طعــم حبهــا وحنانهــا ســيتعقد، وســتصبح هــذه العُقَــد النفســية أم المفاســد كلهــا. وإن السرقــات 

وجرائــم القتــل والخيانــات كلهــا ناجمــة عــن هــذه العقــد« )صحیفــة الإمــام/ ج‌‌7/ ص445(. يقــال عــن 

ــاش  ــل!« فع ــذا الطف ــد ه ــة: »لا أري ــه قائل ــد ولادت ــه بع ــه أم ــم الأب، نبذَت ــاً يتي ــه كان طف ــدام إن ص

ثــاث ســنوات تقريبــاً بعيــداً عــن أمــه، حتّــى وافقــت عــى قبولــه. حســناً، هــذا الطفــل الــذي لم يــذق 

طعــم حنــان أمــه ســيصبح قاتــاً بعــد أن يشــتد عــوده، ويســفك الدمــاء ويرتكــب الجرائــم كشربــة مــاء. 

لا بد أن تكون حصة الزوجة والبنات من الحب في المنزل أكثر من الآخرين

ــر  ــزل أك ــب في المن ــن الح ــات م ــة والبن ــة الزوج ــون حص ــد أن تك ــل في الأسرة! لا ب ــر هائ ــب تأث للح

ــىَ  ــهُ عَ ــاثِ أرَْأفَُ مِنْ ــىَ الْنَِ ــالَ عَ ــاركََ وَتعََ ــهَ تبََ ــال: »الل ــه ق ــا)ع( أن ــن الرض ــن. روي ع ــن الآخري م

ــوْمَ  ــالَ یَ ــهُ تعََ ــهُ الل ــةٌ إلَِّ فرََّحَ ــا حُرمَْ ــهُ وَبیَْنَهَ ــرَأةٍَ بیَْنَ ــىَ امْ ــةً عَ ــلُ فرَحَْ ــلٍ یدُْخِ ــنْ رجَُ ــا مِ ــورِ وَمَ کُ الذُّ

ــه)ص(  ــة في الأسرة. فعــن رســول الل ــة جــداً عــن المحب ــوال عجيب ــکافي/ ج6/ ص6(. ثمــة أق ــةِ« )ال القِْیَامَ

تــي یـَـومَ القِیامَــةِ ومــا لـَـهُ مِــن حَسَــنَةٍ ترُجــى لـَـهُ الجَنَّــةُ، فیََقــولُ  قولــه: »یـُـؤتَ بِالرَّجُــلِ مِــن أمَّ

ــن  ــال/ ج 16/ ص379(. وروي ع ــز الع ــه‏« )کن ــمُ عِیالَ ــهُ کانَ یرَحَ ــةَ، فإَِنَّ ــوهُ الجَنَّ ــالى: أدخِل ــرَّبُّ تعَ ال

الإمــام الصــادق)ع(: »مِــنْ أخَْــاَقِ الْنَبِْیَــاءِ - صَــىَّ اللــهُ عَلیَْهِــمْ - حُــبُّ النِّسَــاءِ« )الــکافي/ ج5/ 

ــه)ص( أيضــاً  ــن رســول الل ــد رُوي ع ــاء)ع(! وق ــن أخــاق الأنبي ــه م ــبّ الرجــل زوجت ــإنّ حُ ص320(. ف

أنــه قــال: »قـَـوْلُ الرَّجُــلِ للِمَْــرْأةَِ إِنِّ أحُِبُّــكِ لَ یذَْهَــبُ مِــنْ قلَبِْهَــا أبَـَـداً« )الــکافي/ ج5/ ص569(.

على الأم أن توزّع "الحب" في بيتها كما يوزّع لاعبُ الوسط الكرةَ في الفريق

ــط في  ــب الوس ــة والأم كلاع ــون الزوج ــب أن تك ــل يج ــة في الأسرة، ب ــة المحب ــى الزوج ــي أن تتلق لا يكف

فريــق كــرة القــدم، فتــوزع الحــب في أرجــاء البيــت. ولا يجــوز لهــا أن تتخــذ موقفــاً حقوقيــاً في تعاملهــا 

ــا أولاد،  ــأولاد: »ي ــوب! كأن تقــول ل ــل يجــب أن تخطــف القل ــد، ب مــع الأولاد، فتتــرف معهــم كالقائ

إن فعلتــم هــذا الفعــل فســيعتصر قلبــي ألمــاً«. وعــى الأب أيضــاً أن يعلّــم أولاده أن »لا تكــروا قلــب 

أمكــم«. هــذه الأمــور هــي أساســيات الأسرة.
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ــات، بســبب المشــاغل  ــب الأوق ــزل يكــون منهــكاً في غال ــال حــن يعــود الرجــل إلى المن عــى ســبيل المث

والنزاعــات التــي تعــرض لهــا في خــارج المنــزل، لكن المــرأة تتمتع بقــدرة روحية عاليــة، وقد جــاء في الرواية 

ــبَ بِــهِ« )مــکارم ‌الأخــاق/  أنّ عــى الزوجــة أن تظهــر حبهــا لزوجهــا: »وَأنَ‏ْ تسَْــتقَْبِلهَُ عِنْــدَ بـَـابِ بیَْتِهَــا فتَُحَِّ

ص214(. وجــاء في روايــة أخــرى: »إِظهَْــارُ العِْشْــقِ لـَـهُ بِالخِْلَبـَـةِ وَالهَْیْئـَـةِ الحَْسَــنَةِ لهََــا فِــی عَیْنِــهِ« )تحــف 

العقــول/ ص323(. فكــم في وســع هــذا الســلوك بالــذات أن يصلح حالـَـه! المحبة لها منزلــة عظيمة في إدارة 

الأسرة. قــال تعــالى: »وَجَعَــلَ بیَْنَکُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً« )الــروم/21(. والمــودّة هــي تلــك المحبــة التــي يظهــر 

تأثيرهــا، والمقصــود مــن الرحمــة هــو أن يرحــم بعضهــم البعــض. أيهــا الآبــاء المحترمــون وأيتهــا الأمهــات 

المحترمــات! الأطفــال يتعلمــون مفهــوم »الإمامــة« مــن نمــط ســلوككم! إنهــم من نمــط رحمــة الأم وحنانها 

يفهمــون أن الإمــام رحيــم! ومــن نمــط رحمتهــا وحنانهــا يدركــون أن اللــه رحيــم ويحســنون الظــن باللــه.

حاكم المدينة الذي يأكل الشيشليك )الأضلاع المشوية( لا يتعاطف مع المحرومين

المحبــة ضروريــة لإدارة المجتمــع أيضــاً. فعلامَ يؤشّ موضوع الأرســتقراطية؟ يقول مســؤول أو حاكم منطقة 

محرومــة نســبياً: »أنــا آكل الشيشــليك وأعمــل أيضــاً!« حســناً، إن كنــت مســؤولاً عــن مدينــة يعيــش فيهــا 

أنــاس جيــاع فعملــك هــذا خطــأ فــادح. يجــب أن تتعاطــف مع هــؤلاء النــاس. حين تنظــر في روايــات أهل 

البيــت)ع( تــدرك أن تــولّ المســؤولية في المجتمــع صعب للغاية. فمــن يريد رغد العيش، أو حتى المســتوى 

المتوســط منــه، لا ينبغــي أن يصبــح مســؤولا. أنــا في الحقيقــة لا أخالــف أن يتولى شــخص ثــري منصباً، لكن 

ليــس مــن المــروءة والإنصــاف أبــداً أن يســتلم هــذا الشــخص راتبــا أيضــاً في مســؤوليته عــى الرغــم مــن 

ثرائــه! ثمــة فــرق بــن المســؤول وغــر المســؤول، فقــد اســتنكروا يومــاً على الإمــام الصــادق)ع( عدم عَيشِــه 

– كــا يبــدو - حيــاة في قمــة الزهــد والشــظف، فــكان مضمــون ردّه)ع( أنــه ليــس مســؤولاً في المجتمــع! 

لا يجوز أبداً لمن لا يطيق العيش كأضعف الناس أن يتولى مسؤولية!

ــح  ــولى مســؤولية! فمــن يصب ــداً أن يت ــق العيــش كأضعــف فــرد في المجتمــع فــا ينبغــي أب مــن لا يطي

ــن  ــة، ح ــدة ناعم ــاة رغ ــش حي ــاس - أن يعي ــه للن ــبب حب ــاق - بس ــى الإط ــتطيع ع ــؤولاً لا يس مس

يشــاهد أن قســاً مــن الشــعب يعيــش حيــاة نكــدة. روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »أمَــا عَلِمْــتَ 

ــةِ  ــارِ وَالتَّقِیَّ ــفِ وَالوَْقَ ــقِ وَالتَّألَُّ ــا بِالرِّفْ ــیْفِ وَالعَْسْــفِ وَالجَْــوْرِ وَأنََّ إِمَارتَنََ ــةَ کَانَــتْ‏ بِالسَّ أنََّ إِمَــارةََ بنَِــی أمَُیَّ

وَحُسْــنِ الخُْلطْـَـةِ وَالـْـوَرَعِ وَالِجْتِهَــادِ فرََغِّبُــوا النَّــاسَ فِ دِینِکُــمْ وَفِیــاَ أنَتْـُـمْ فِیــهِ« )الخصــال/ ج2/ ص355(.
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النَّــاسَ  الباقــر)ع( أنــه قــال: »كَانَ عَــيٌِّ -عليــه الســام- يطُعِْــمُ  وفي روايــة أخــرى عــن الإمــام 

بِالكُْوفـَـةِ الخُْبْــزَ وَاللَّحْــمَ وكََانَ ]لــه[ طعََــام عَــىَ حِــدَةٍ. فقََــالَ قاَئـِـلٌ مِــنَ النَّــاسِ: لـَـوْ نظَرَنْـَـا إِلَ 

ــوَةِ، وكََانَ  ــةٌ بِالعَْجْ ــتٍ مُكَلَّلَ ــدَةٌ بِزَيْ ــهُ ثرَِي ــهِ وَإذَِا طعََامُ ــوا عَليَْ ــوَ؟ فأَشََْفُ ــا هُ ــنَ مَ ــرِ المْؤْمِنِ ــامِ أمَِ طعََ

ــام  ــارات/ ج1/ ص85(؛ أي كان الإم ــةِ« )الغ ــنَ المْدِينَ ــهِ مِ ــلُ إلِيَْ ــوَةُ تحُْمَ ــتِ العَْجْ ــهُ وكََانَ ــكَ طعََامَ ذَلِ

ــط. ــت فق ــن الزي ــل م ــع قلي ــز م ــاول الخب ــو يتن ــم، وه ــز واللح ــة الخب ــل الكوف ــم أه ــي)ع( يطُع ع

حين يشاهد الناس زهد المسؤول في حياته، تسهُل أمور الحكم

ــرمّ اللــهُ وجهــه( وَقــتَ إِفطــارهِِ إذِْ دَعــا بِجِــرابٍ  »عــن الأحنــف بــن قيــس قــال: دَخَلــتُ عــى عَــيِّ )كَ

]كيــس[ مَختــومٍ فيــهِ سُــوَيقُ الشَــعير. قلــتُ لـَـه: يـَـا أمــرَ المؤُمنــن، خفــتَ أن يؤُخَــذَ مِنــهُ فخَتمَــتَ فيــه؟ 

ــي خِفــتُ أنْ يلُيَِّنــهُ الحَسَــنُ أوَ الحُسَــنُ بِسَــمنٍ أو زَيــت. قلــتُ: هُــا حَــرامٌ عَليــك؟  قــالَ)ع(: لا، وَلكِنّ

قــالَ: لا، وَلكِــنْ يجَــبُ عــى الأئِـّـة أنَْ يغَتَــذوا بِغِــذاءِ ضُعَفــاءِ النــاسِ وَأفَقَرهِِــم، كَيــا يشَــكُو الفَقــرُ مِــن 

ــام)ع(  ــربى/ ج١/ ص٤٤٧-448(. إن الإم ــذوي الق ــودة ل ــع الم ــاه« )ينابي ــيُّ لغِِن ــى الغَنِ ــرهِِ، وَلا يطَغَ فقَ

في الحقيقــة يســلط الضــوء، مــن خــال هــذا الســلوك، عــى مبــدأ إداري، إذ حــن تــرى الرعيــة حاكــم 

المجتمــع والمســؤول يتــرف بمثــل هــذا الســلوك ستســهل أمــور الحكــم. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه 

قــال لأهــل الكوفــة: »یــا أهْــلَ الکُْوفـَـةِ اذِا أنَـَـا خَرجَْــتُ مِــنْ عِنْدِکـُـمْ بِغَیْــرِ رحَْــي وَراحِلتَــي وَغُلامــي فاَنَـَـا 

خائـِـنٌ« )الغــارات/ ج1/ ص68(. وبتعبيرنــا: لــو وضعــتُ مــن بيــت المــال طوبــة فــوق طوبــة فأنــا خائــن. 

ــوم؟ ــن نراهــم الي ــن فــاذا عســانا نفعــل بهــؤلاء الذي ــل هــذا الشــخص بالخائ وإذا نعــتَ عــي)ع( مث

ــاً، ويســتلم  ــولى منصب ــاً، فيت ــري أساس ــت)ع( هــذه؟ الرجــل ث ــث أهــل البي ــع بأحادي ــا عســانا نصن وم

ــةِ  ــةَ للِرَّعِیَّ ــكَ الرَّحْمَ ــعِرْ قلَبَْ ــه: »وَأشَْ ــاب ل ــك الأشــر في كت ــن)ع( مال ــر المؤمن ــاً أيضــاً! يخاطــب أم راتب

وَالمَْحَبَّــةَ لهَُــمْ وَاللُّطـْـفَ بِهِــمْ وَلَ تکَُونـَـنَّ عَلیَْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِیــاً تغَْتنَِــمُ أکَْلهَُــم‏« )نهــج ‌البلاغــة/ الكتاب53(. 

الإمــام)ع( يــوصي بالرحمــة بالرعيــة وحبهــم واللطــف بهــم! ويــوصي بحســن معاملتهــم، )ويقــول بتعبيرنا 

یــنِ  ــا أخٌَ لـَـكَ فِــی الدِّ لا تهاجمهــم كالذئــب تــأكل أموالهــم وتنهبهــا(. ثــم يقــول)ع(: « فإَِنَّهُــمْ صِنْفَــانِ إِمَّ

ــا نظَِیــرٌ لـَـكَ فِــی الخَْلـْـقِ«. في أيــام خلافــة أمــر المؤمنــن)ع( جــاءه رجــل يهــودي وأخذ يســأله أســئلة.  وَإِمَّ

فأمســك الإمــام)ع( بيــده وأخــذ يجيبــه وهــو يكــرر قولــه: «یــا أخ الیهــود... یــا أخ الیهــود...«! فلــاذا كان 

يتعامــل معــه هكــذا يــا تــرى؟ لأنــه كان مســؤولاً في المجتمــع ويجــب عليــه أن يحُســن معاملــة الجميــع.

هــذه المواضيــع مواضيــع تقنية في حقل الإدارة. إنها ليســت مواضيع أخلاقية أو مبدئيــة أو دينية أو ثورية. 

فما الثورة والدين أساســاً إلا العقلانية، وما الأخلاق أيضاً – إن كانت حقاً أخلاقاً – إلا العقلانية. فلا نقولنَّ: 

هــذه مســائل أخلاقيــة في الإدارة، ثــم نضــع الأشــخاص في أطُـُـر الإدارة غــر العقلانية، ونســحق شــخصيتهم!



13

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الإمام الباقر)ع(: ينبغي أن يتصف المدير بهذه الصفات الثلاث...

ــنِ  ــزهُُ عَ ــالٍ: وَرَعٌ یحَْجُ ــاَثُ خِصَ َ ــهِ �ث ــلٍ فِی ــحُ إلَِّ لرِجَُ ــةَ لَ تصَْلُ ــر)ع(: »إنَِّ الْمَِامَ ــام الباق ــن الإم روي ع

المَْحَــارمِِ« )الخصــال/ ج1/ ص116(، فــا بــد أن يتمتــع المديــر بقــدرة ضبــط النفــس، وأن يكــون قــد تمكّن 

ــهُ«، أي عــى المديــر  ــهِ غَضَبَ ــكُ بِ ــمٌ یمَْلِ مــن أن يســوس نفســه قبــل توليــه الإدارة! ثــم يقــول)ع(: »وَحِلْ

أن يتمتــع بالحلــم حتــى لا يغضــب، ولــولا ذلــك ســيَعمَى ويصََــمّ، وســيعجز عــن التخطيــط والبرمجــة، 

َ حَتَّــى یکَُــونَ لـَـهُ  والمعاملــة الصحيحــة، والفهــم الصائــب. ثــم يتابــع)ع(: »وَحُسْــنُ الخِْلَفـَـةِ عَــىَ مَــنْ وُلِّ

ــد الرحيــم! إن لم يكــن المســؤول  ــدِ الرَّحِیــمِ«، فــا بــد أن يكــون الــوالي في منتهــى الرحمــة كالوال کَالوَْالِ

والمديــر في المجتمــع رؤوفــاً رحيــاً كالوالــد فلــن يتوفــق في أمــر إدارتــه. فيــا أيهــا النــاس، هــل تــرون اليوم 

ــع المســؤولين في المجتمــع كالأب  ــة وجمي ــوزراء ورؤســاء البلدي ــواب البرلمــان وال ــكام ون المحافظــن والحُ

ــة منصــب أيضــاً(. ــك؟ )فإمامــة الجمعــة في النهاي ــدّون »أئمــة الجمعــة« أيضــاً كذل ــرؤوف؟ وهــل تعُ ال

الإمام علي)ع(: على المسؤولين أن يتشبّهوا في المأكل والملبس بأضعف أفراد المجتمع 

ــوا بِأضَعَــفِ رَعِیَّتِهِــم حــالاً فِــی الأکَلِ وَاللِّبــاسِ«  قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »ولکِــن عَــى أئَِّــةِ الحَــقِّ أن یتَأَسََّ

)تذکــرة ‌الخــواص/ ص110(. يجــب عــى المديــر الصالــح ومــن كان في طريق الحــق من المديريــن أن يتأسى 

بأضعــف رعيتــه في المــأكل والملبــس. )ولكــن انظــروا اليــوم إلى الأمــوال الطائلــة التــي ينفقهــا البعــض عــى 

ــزونَ عَلیَهِــم بِــيَ‏ءٍ لا یقَــدِرونَ عَلیَــهِ؛ لیَِراهُــمُ الفَقیــرُ فیََــرضى  ثيابــه وبدلتــه!( ثــم يقــول)ع(: »ولا یتَمََیَّ

عَــنِ اللــهِ تعَــالى بِــا هُــوَ فیــهِ، ویرَاهُــمُ الغَنِــيُّ فیََــزدادُ شُــکراً وتوَاضُعــاً«. فــا ينبغــي عــى المســؤول أن 

يرتــدي ثيابــاً يعجــز أضعــف النــاس عــن توفيرهــا لنفســه! والمفــروض أن يقــول الفقــر حــن يراهــم: ربِّ 

إني راض بمــا قســمت لي وجعلــت مثــل هــذا الشــخص مســؤولاً عــي. وكذلــك أن يشــكر الأثريــاء ربهــم 

عنــد رؤيتهــم لهــذا المســؤول ويقولــون: لــك الحمــد يــا رب عــى النعــم والإمكانــات التــي أنعمــت بهــا 

علينــا ونســتطيع أن ننتفــع منهــا. )بينــا لا يســتطيع هــذا المســؤول أن يســتفيد مــن هــذه الإمكانــات(.

إن كنت لا تحتمل شظف العيش فلا تسمح لوالدك أن يرشح نفسه للبرلمان أو الوزارة!

لتعلــم عوائــل المســؤولين وليعلــم أولادهــم أنــه إن كنــتَ لا تحتمــل شــظف العيــش فــا تســمح لوالــدك 

أن يرشــح نفســه للبرلمــان! أو لا تســمح لــه بــأن يصبــح وزيــراً. أيتهــا الســيدات! إن كنــن لا تطقــن الحيــاة 

ــا تســمحن  ــة، ف ــوم الديني ــاة طــاب العل ــة ومتوســطة عــى مســتوى حي ــاة عادي ــردن حي ــة وت الصعب

لأزواجكــن لأن يصبحــوا حتــى أئمــة جمعــة.
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يقــول الفاضــل نجــل المرحــوم »أبوتــرابي«، الأســر المحــرَّر: حــن كان المرحــوم والدي نائبــاً في البرلمــان جاءه 

رجــل مــن الأسرى المحرَّريــن أو مــن المضحّــن وقــال لــه: »أريــد قرضــاً لأبَنــي بــه بيتــي«. فأجابــه الوالــد: 

»ســأكتب لــك كتابــاً للمــرف حتــى يعطــوك قرضــاً«. لكــن الرجــل قــال: »المــرف يقــرض المبلــغ حتــى 

مــن دون كتابــك، لكنــي لا أســتطيع توفــر المــال الــكافي لتشــييد بنــاء البيــت حتــى الســقف الأول حتــى 

أســتحق هــذا القــرض!« ثــم أضــاف نجــل الســيد أبوتــرابي: صرنــا نلاحــظ، لمــدة مــن الزمــن، أن الوالــد بات 

يعــود إلى البيــت ليــاً أو في وقــت الســحر وهــو منهــك مُغــرَّ الثيــاب. وبعــد التحــري عــن الأمــر عرفنــا أنه 

كان يذهــب إلى ذلــك الرجــل المضَُحّــي ويعمــل لــه بنَّــاءً ليســاعده في بنــاء بيتــه... هــذا يعنــي أنــه يقــول 

في ذات نفســه: ينبغــي عــيّ أن أتحمــل هــذه المصاعــب لأجــل النــاس بعــد أن أصبحــت نائبــاً عنهــم. يــا 

هــذا، أنــت الــذي أصبحــت مســؤولاً ورئيســاً عــى منطقــة مــا، إذا لم تــواسِ فقــراء المنطقــة بعيشــك فقــد 

أخطــأت بتوليّــك الرئاســة! مَــن الــذي روّج لهــذه الحيــاة الأرســتقراطية أساســا؟ً ومــا هذه بقضيــة أخلاقية، 

بــل هــي للحــد مــن أكل الريــع. دخــل طلحــة والزبــر عــى أمــر المؤمنــن)ع( يومــاً، متأمّلَــن بقــاء مــا 

كان لهــا معــه مــن علاقــة صداقــة قبــل خلافتــه)ع(. لكــن حينــا شــاهدا الإمــام)ع( قــد أطفــأ الشــمعة، 

التــي كانــت مــن بيــت المــال )لأنهــا جــاءاه لأمــر خــاص(، انزعجــا وأضمــرا لــه الحقــد، وحاربــاه وحــاولا 

قتلــه. ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( كان قــد ازداد زهــداً منــذ أن تــولّ إمامــة الثــورة الإســامية. بــل وقبل 

انتصــار الثــورة، حينــا كان يعيــش في النجــف الأشرف، وفي جــو العــراق الحــار ذاك، كانــوا قــد أحــروا لــه 

مروحــة. لكــن ســاحته قــال لهــم: أطفئوهــا، أوََيملــك جميــع أفــراد شــعبنا في إيــران مروحــة يــا تــرى؟!

المدير المحب يخلق الوفاق بين الناس/ والمعلم المحب أيضاً يزرع الوفاق بين تلاميذه

ــر أن  ــم فســيتصور الكث ــا لك ــه( إن سردَتهُ ــد )حفظــه الل ــاة ســاحة الســيد القائ ــن حي ــة قصــص م ثم

فيهــا مبالغــة. فســاحته يمتنــع عــن تنــاول الكثــر مــن الأطعمــة، حتــى بعــض الأطعمــة العاديــة التــي 

يســتطيع غالبيــة أفــراد الشــعب توفيرهــا وتناولهــا. وحــن يكــون حاكــم الأمــة عــى هــذا المســتوى مــن 

ــة تخلــق  ــام بينهــم. الأم المحُِبّ ــاً للرعيــة ويســتطيع خلــق الوفــاق والوئ ــد أن يكــون مُحب ــزام فــا ب الالت

ــدأ  ــذه. هــذا الوفــاق هــو المب ــن تلامي ــزرع الوفــاق ب ــب ي ــم المحُِ ــن أولادهــا، والمعل الوفــاق والألفــة ب

الأول، أو المهــم جــداً لبلــوغ النجــاح المســتتب. حــن تقــرن الإدارة بالمحبــة ســتخلق الألفــة والمــودة بــن 

القلــوب. اليــوم تجــىّ جانــب مــن الإدارة الولائيــة في زيــارة الأربعــن.. انظــروا العظمــة! يتفــانى النــاس 

لأجــل بعضهــم البعــض. إنكــم لتشــاهدون الجنــة في مســرة الأربعــن الراجلــة هــذه.. تشــاهدون فيهــا 

ــال عــن زمــان ظهــور صاحــب العصر)عــج(؛ حيــث يضحــي النــاس مــن أجــل بعضهــم البعــض. مــا يقُ


